
    
  
    
      
        
      

      
        البجعة والبوم:
        
      

      
        يحكى أن ملكا شابا طائل الثروات في بلاد الهند يحكم مملكة شاسعة غنية، وكان هذا الملك يدعى النعمان وقد اعتاد أن يجلس مساء كل يوم تحت أشجار حديقته التي اعتنى بها أيما عناية فإذا هي بأشجارها وظلالها وأزهارها وثمارها وبركتها وعصافيرها منتزه خاص ينعم فيه الملك بجمال الطبيعة ويدخن غليون ويترشف قهوته.
      

      
        وقد كان وزيره الاول يأتيه كل يوم في مثل هذا الوقت ليطلعه على سير دواليب الحكم وشؤون الرعية وأحوالها، وذات يوم جاء الوزير في وقته المعتاد محييا الملك وجلس على كرسي لجانبه، لكن الملك لاحظ أن وزيره شديد الحزن منقبض النفس فسأله:
      

      
        - ماذا يحدث أيها الوزير، مابك في حيرة، هل هناك أمر جليل يقلقك؟
      

      
        تنهد الوزير ثم طأطأ رأسه ملازما الصمت، فصاح يه الملك:
      

      
        - تكلم، هل حلت بمملكتي مصيبة؟ فيضانات؟ مجاعة ؟ أم ثورة؟
      

      
        فأجاب الوزير:
      

      
        - اطمئن يا سيدي، لا شيء من ذلك ، لم يحدث شيء من هطا القبيل إنه مشكل شخصي
      

      
        - مشكل شخصي، ما الذي يشغل بالك ويقلق راحتك لا تكتم الامر تكلم
      

      
        فأجاب:
      

      
        - لقد جاء الى القصر تاجر عظيم وهو يعرض تحفا ومجوهرات وأحجارا كريمة مختلفة الاشكال والألوان ما رأيت مثلها جمالا وإتقانا ووددت أن أشتري لزوجتي هدية وشيئا لي لكنها كانت باهضة الثمن وأنا لا أقدر عليها فقال الملك متعجبا:
      

      
        - وهذا ما يحزنك بهذا القدر؟ سنحقق رغبتك حالا
      

      
        وأرسل أحد الخدم للبحث عن التاجر وماهي لحظات حتى حضر التاجر يحمل صندوقا خشبيا فحي الملك والوزير بانحناءة طويلة ثم فتح الصندوق وجعل يعرض بضائعه الثمينة وكان هناك تحف وألماس ومصنوعات عتيقة من مختلف الاشكال والامصار كان كل شيء يسحر الابصار ويأسر العقول حتى غن الملك نفسه انبهر بما رأى فاختار لنفسه بعض التحف النادرة الثمينة وطلب من وزيره أن يختار كل ما يروق له ولزوجته ثم قدم للتاجر كيسا مملوءا ذهبا فيه أكثر مما طلب فأكثر التاجر من شكر الملك والانحناء له ثم جمع ما تبقى من المتاع ليعيده الى الصندوق عند ذلك رأى الملك النعمان في قاع الصندوق علبة صغيرة من المعدن لم يكن التاجر قد عرضها فقال له الملك:
      

      
        - ماذا في هذه العلبة؟
      

      
        فقال التاجر:
      

      
        - لست أدري يا سيدي أظن انه دواء لقد اشتريته ببعض الدراهم من سوق الشمال وإني أهديك إياه.
      

      
        فأخذ الملك العلبة وشكر التاجر الذي ابتعد وهو ينحني للملك انحناءته الاخيرة وفتح النعمان العلبة ليرى ما بها كانت مملوءة الى النصف بمسحوق رمادي اللون له رائحة عجيبة وبداخل الغطاء ألصق جلد خروف أو ماعز مطوي فاقتلعه وفتحه وإذا به كتابة غريبة غير مفهومة.
      

      
        
          فقال الملك وهو يطلع الوزير على المطوية من الجلد:
      

      
        - ماذا تعني هذه الكتابة؟
      

      
        فتأمل الوزير الجلد وما كتب عليه طويلا ثم قال:
      

      
        - لم أر مثل هذه الحروف أبدا قد تكون لغة قديمة أو هي آتية من بلاد بعيدة جدا
      

      
        فقال الملك:
      

      
        - علينا ان نترجم هذا النص ، هل تعرف عالما قادرا على ذلك؟
      

      
        فكر الوزير قليلا ثم قال:
      

      
        - سنرسل الى المنجم العجوز شرحبيل وإذا هو لم يقدر على ترجمة هذا النص فلا أحد غيره يستطيع ذلك
      

      
        بعد ساعة حضر المنجم شرحبيل امام الملك الذي قدم له الجلد المكتوب وقال له:
      

      
        - هل تستطيع ترجمة هذا النص؟
      

      
        تأمل الشيخ العالم الكتابة طويلا ثم قال:
      

      
        - إنها لغة غريبة عنا مجهولة لدينا ولكنني أذكر ان لدي بعض المخطوطات المكتوبة بهذه اللغة وسأخذ النص معي الى البيت واحاول فك ألغاز هذه الحروف
      

      
        فقال الملك:
      

      
        - هل يتطلب مثل هذا العمل وقتا طويلا
      

      
        فقال العالم:
      

      
        - أحتاج الى ثلاثة أيام على الاقل
      

      
        فقال الملك بلهجة حادة:
      

      
        لك يومان ان انت نجحت أخذت عشرين قطعة من الذهب وإلا نلت عشرين جلدة
      

      
        فقال العالم وهو ينحني إجلالا للملك:
      

      
        - سمعا وطاعة يا سيدي
      

      
        وبعد يومين حظر العالم المنجم اما الملك ووزيره فقال له الملك:
      

      
        - هل جئت بالترجمة؟
      

      
        فقال العالم:
      

      
        -نعم يا صاحب الجلالة، وإذا رغبت قرأت لك النص
      

      
        فقال الملك:
      

      
        - نحن في الاستماع
      

      
        
          فقرأ العالم التالي: " هذه العلبة تحتوي على أسرار العالم، إنه مسحوق سحري يمكن لكل من يملكه أن يتحول الى أي كائن حي ويفهم لغة الحيوانات جميعا ولهذا الغرض يكفي ان تأخذ قليلا من هذا المسحوق بين أصابعك وتشمه وتنطق هذه الجملة السحرية: " سلسبيل حولني إلى ... وتنطق باسم الحيوان الذي تريد أن تتحول اليه."
      

      
        وإذا أردت استعادة صورتك البشرية عليك ان تدور الى جهة الشمال وتنحني ثلاث مرات متتالية وتنطق في كل مرة اسم سلسبيل لكن حذار أن تضحك ما دمت في صورة الحيوان وإلا نسيت الكلمة السحرية وبقيت على صورتك الحيوانية الى آخر يوم في حياتك.
      

      
        أطرق الملك بعض الوقت ثم قال:
      

      
        - شكرا جزيلا لك يا عالم شرحبيل إنك لعالم جليل حقا، ستنال مكافأتك على ان يظل ما قرأت سرا بيننا
      

      
        فقال المنجم:
      

      
        - اطمئن يا سيدي فانا في الحقيقة لا أتحدث الى أي كان فانا أتحدث إلا مع النجوم
      

      
        وبعد خروج العالم قال الملك لوزيره:
      

      
        - ما رأيك إلا يروق لك أن نتحول الى أسد أو نمر او لحصان بل إلى نسر أفضل وبذلك نستطيع ان نرى العالم من فوق
      

      
        فقال الوزير ضاحكا:
      

      
        - فعلا إنها فكرة جيدة، لكن من أدرانا أن هذا المسحوق سحري، في رأيي أن ذلك أقرب الى الهزل
      

      
        فاقترح الملك قائلا:
      

      
        -غذا نذهب للتجول في الغابة القريبة ونجرب هذه المسحوق
      

      
        فقال الوزير:
      

      
        - حسن لن نخسر شيئا
      

      
        وفي صباح يوم الغد ما إن وصل الوزير حتى وضع الملك نعمان علبة المسحوق في جيبه وخرج الاثنان متظاهرين بالتجول في حديقة القصر ثم ابتعدا باتجاه الغابة دون أن يتفطن اليهما أحد، فعبرا بعض المسالك والمنحدرات متظللين بأغصان الأشجار المترامية دون أن يختارا بعد الحيوان الذي سيتحولان اليه ولما اقتربا من غدير ماء أبصرا عددا هائلا من البجع كان البعض منها يسبح على سطح الماء الصافي والبعض الآخر يحلق في السماء الزرقاء بينما كانت بعض البجعات الاخرى تتبختر على ضفاف الماء الخضراء في هدوء واطمئنان.
      

      
        انبهر الملك ووزيره بمشهد هذه العصافير الكبيرة العجيبة وجلب انتباههما خاصة احدى هذه البجعات التي تبدو في مقتبل العمر وكانت تذهب وتجيء على ضفة الغدير كأنها ترقص ثم أبصرا بجعة أخرى أضخم وأكبر حجما وقد حطت بالقرب منها واخذت تصفر تصفيرا كأنها تتحدث اليها
      

      
        فقال الملك:
      

      
        - كم كنت أود أن أفهم ما تقولان
      

      
        فقال الوزير:
      

      
        
          - وأنا أيضا، لو نتحول الى بجعتين
      

      
        فقال الملك:
      

      
        - هذا ما كنت سأقترحه عليك
      

      
        وفتح العلبة وقدمها الى الوزير الذي أخذ من المسحوق السحري قليلا بين أصابعه ثم أخذ الملك نفسه قليلا منه وأعاد العلبة الى جيبه، ثم قرب كل منهما المسحوق الى أنفه واستنشقه قائلا:
      

      
        - سلسبيل حولني الى بجعة
      

      
        وفي الحين تحولا من بشرين الى بجعتين برجلين رقيقتين غير قادرين على حملهما وأجنحة عريضة وعنق طويل ومنحن ومنقار طويل عريض صلب، ويغطي جسميهما ريش أبيض جميل له تحت أشعة الشمس لمعان عجيب
      

      
        فنظر الواحد الى الآخر في دهشة وذهول ثم قال الملك للوزير:
      

      
        - إن لك عنقا جميلا جدا ومنقارا نادر الجمال لماعا كانه المرمر
      

      
        فقال الوزير:
      

      
        - أشكرك على هذا الاطراء يا صاحب الجلالة وانا بدوري أراك أكثر وجاهة وهيبة هكذا وانت على هذه الصورة
      

      
        واقتربا من البجعتين اللتين رأياهما من قبل، ومنذ لحظات كانت كل البجعات تبدو لهما متشابهة اما الآن وقد أصبحا من البجع فقد تبين أنهما أنثيين إحداهما مسنة والأخرى شابة، وقد سر النعمان ووزيره إذ هما أصبحا يفهمان لغة البجع
      

      
        قالت البجعة المسنة للصغرى:
      

      
        - أراك مبكرة اليوم
      

      
        فقالت الصغرى:
      

      
        - نعم لقد نهضت باكرا لأتدرب على الرقص
      

      
        فقالت الكبرى:
      

      
        - ولماذا؟ هل ستحتفلين بخطوبتك؟
      

      
        فقالت الصغرى:
      

      
        - ربما فأبي سيستقبل ضيوفا له هذا المساء وعلي أن أرقص امامهم
      

      
        - هل تريدين فخذ ضفدعة
      

      
        - لا شكرا لا أرغب في الاكل هذا الصباح
      

      
        وابتعدت الكبرى بحثا عن الضفادع تاركة الصغرى تواصل تمارين الرقص، كانت تتقدم ثلاث خطوات ثم تتراجع ثلاثا الى الخلف ثم تقفز على ساق واحدة وهي تضرب بجناحيها، ظل الملك ووزيره بعض الوقت يحملقان فيها في ذهول وإعجاب، ثم قال الملك متعجبا:
      

      
        
          - حتى البجعات تحتفل بخطوبتها
      

      
        فقال الوزير:
      

      
        - وما ذلك بالأمر الغريب
      

      
        فتبادلا النظرات ضاحكين لكنهما تذكرا في الحين ما حذرهما منه النص المترجم وهو أن من يضحك ربما نسي العبارة السحرية ولن يستطيع استعادة صورته البشرية
      

      
        فقال الوزير:
      

      
        - أنا اتذكر انه علينا ان ندور الى جهة الشمال وننحني ثلاث مرات قائلين سم...سل
      

      
        فقال الملك:
      

      
        - لا لا إنها شد... سار سانبار....
      

      
        ولكنهما لم يستطيعا تذكر الكلمة السحرية وتملكهما فزع شديد وقد أدركا انهما قد حكم عليهما أن يظلا بجعتين الى آخر يوم في حياتهما وشعرا بالدم يتجمد في عروقهما من هول الفاجعة فما كان مجرد لعب وتسلية تحول الى مصيبة، بل الى مأساة فظيعة، وتملكهما يأس قاتل فإذا بهما يهيمان على وجهيهما لا يدريان الى أين يذهبان، فقال الملك باكيا:
      

      
        -ماطا علينا ان نفعل الآن وماذا سيحدث لنا
      

      
        فقال الوزير:
      

      
        - فلنعد أولا الى القصر
      

      
        فقال الملك:
      

      
        - ماذا سنجني من ذلك؟ من سيعرفنا؟ سنسحق تحت حوافر الخيل
      

      
        وتذكرا أنه باستطاعتهما الطيران ، نشرا جناحيهما العريضين وجعلا يحلقان في الجو في الحين ارتفع فوق الاشجار وإذا هما يشرفان على الغابة كلها وكان الطيران في الاجواء قد أكسبهما احساسا جديدا أنساهما حالهما المأساوية التي كانا عليها، فتوجها نحو العاصمة وحلقا فوق القصر فلاحظا حركة غير عادية لعدد كبير من الحراس ورجال الحاشية في جيئة وذهاب حول القصر وفي الحديقة.
      

      
        فقال الملك:
      

      
        - لابد أن غيابنا قد لفت انتباه الجميع وان البحث جار عنا في كل مكان
      

      
        فقال الوزير قلقا:
      

      
        - أتساءل ماذا سيفعلون عندما ييأسون في العثور علينا
      

      
        فقال الملك النعمان:
      

      
        - إني أخشى ما هو أدهى
      

      
        ولما جن الليل عادا الى الغابة وقضيا الليل قرب الغدير، وظلا على امتداد ثلاثة ايام يحلقان فوق شوارع العاصمة ويلاحظان حالة الاضطراب التي كان يعيشها السكان، فقال الملك:
      

      
        
          - أخشى أن يسبب غيابنا حرب أهلية
      

      
        فقال الوزير:
      

      
        - وهذا ما أخشاه انا أيضا نسأل الله الحماية والرعاية وحسن العاقبة
      

      
        وفي اليوم الرابع فوجئا وهو يريان القصر والشوارع الرئيسية للمدينة مزينة بالأعلام واللافتات والمشاعل، وقد اصطف عدد كبير من الحراس حول القصر وعلى طول الشوارع، ثم أبصرا موكبا ملكيا يغادر القصر وإذا شابا لم يرياه أبدا يلبس لباسا فاخرا مرصعا بالتحف والالماس وعلى رأسه تاج ملكي وهو يركب جوادا أصيلا عليه سرج فاخر مذهب ويتقدم وسط الهتافات وقد حفت به حاشيته وعدد من الوزراء الجدد غير المعروفين.
      

      
        كان الموكب يتقدم ببطء وسط الشارع الرئيسي والجنود يحثون الشعب على الهتاف باسم الملك الجديد، وحطت البجعتان على أحد السطوح واستطاعتا ان تسمعا الشعب يردد:
      

      
        - يحيا الملك شمعون، النصر للملك شمعون
      

      
        أحس الملك النعمان بانهيار شديد وقد كاد يسقط على الارض وقال لوزيره:
      

      
        -لقد فهمت كل شيء الآن إن شمعون ليس إلا ابن الساحر ارعون العدو اللدود لعائلتنا ولم ينجح نفوذه السحري مع ابي و ها هو يسعى للانتقام مني وقد نجح هذه المرة لقد أرسل الينا هذا الساحر الماكر وبدون عناء استطاع ان يوقعنا في فخه
      

      
        فقال الوزير:
      

      
        - وماذا سنفعل الان؟
      

      
        فقال الملك:
      

      
        - تعال سنطير الى بلاد الوقواق ونسأل الشيخ أمغار الساحر العون فقد كان صديق المرحوم والدي
      

      
        فارتفعا في الجو وابتعدا عن العاصمة متجهين نحو الجنوب الغربي كانا يطيران دون انقطاع الى آخر النهار وقد اجتازا عديد المناطق والجهات، فقال الوزير:
      

      
        - لقد أخذ التعب مني مأخذا عظيما ألا ترى أننا قطعنا مسافات طويلة هذا اليوم؟
      

      
        فقال الملك:
      

      
        - نعم وكنا أسرع من الخيل
      

      
        وجعلا يبحثان عن مكان قريب من بحيرة أو نهر ليرتاحا قليلا ويقضيا ليلتهما، وفجأة أبصرا آثار قصر خرب فقررا أن يحطا عليه، كانت بناءات القصر مهدمة وقد غزتها الاعشاب المرتفعة من طول الاهمال، فالقصر لا شك أنه مهجور منذ عديد القرون ودخلت البجعتان ممرا مغطى تطل عليه بعض الغرف التي لا زالت قائمة فاختارتا منها غرفة ودخلتا للنوم، وفجأة خيل لهما أنهما تسمعان ضجيجا مكتوما، فهمس الوزير للملك:
      

      
        - نعم سمعت، لكن ما عساه يكون؟
      

      
        فقال الوزير:
      

      
        
          - كأنه طفل يبكي ويئن
      

      
        فقال الملك متحمسا:
      

      
        - هيا بنا نستطلع الامر
      

      
        فتوغلا في الممر يقودهما الانين المتواصل وساعدتهما أرجلهما القصيرة على التنقل حتى وصلا الى غرفة صغيرة في آخر الممر كان بابها متآكلا يكاد يسقط على الارض، لم ينقطع البكاء والأنين فمد الملك والوزير عنقيهما ليلقيا نظرة على الغرفة و يا لهول ما شاهدا، كانت هناك بومة عظيمة قد حطت على حافة نافذة صغيرة ذات قضبان حديدية ينفذ منها نور القمر، كانت البومة تبكي وتئن كأنها طفلة صغيرة والدموع تنهمر غزيرة من عينيها الواسعتين المستديرتين كأنهما الاطباق الطائرة، دخلت البجعتان الغرفة وما إن رأتهما البومة حتى كفت عن البكاء وتغيرت ملامح وجهها وقد أحست بالفرح والاطمئنان ثم قالت لهما بلغة الطير:
      

      
        - إن الله قد أرسلكما لإنقاذي ولقد كنت أعلم أن خلاصي سيكون على يدي بجعة
      

      
        بقيت البجعتان مذهولتين لبعض الوقت ثم قالت لها إحداهما وهي الملك النعمان:
      

      
        - لا أرى كيف نستطيع مساعدتك فنحن أيضا مسحوران وعاجزين عن كل شيء، فقالت البومة:
      

      
        - ومن سحركما؟ قصا علي ما حدث لكما
      

      
        فقص عليها الملك كامل المغامرة التي عاشها هو ووزيره وكيف كانا ضحية الساحر أرعون وابنه شمعون الذي استولى على عرشه، فقالت البومة:
      

      
        - أنا ايضا ضحية الساحر أرعون فأنا في الحقيقة الأميرة دنيازاد ابنة الملك المنصور ومنذ اشهر جاء أرعون يطلب يدي لابنه شمعون لكن ابي رفض رفضا قاطعا، ولينتقم مني تنكر في زي أحد الخدم وتسلل الى القصر وسقاني شرابا سحريا حولني الى بومة بشعة المنظر كما تريان، فقال الملك:
      

      
        - فكيف وصلتي الى هنا؟
      

      
        تنهدت الاميرة وقالت:
      

      
        -لقد حملني بنفسه الى هذا القصر الخرب وحكم علي أن أعيش هنا حتى تأتي بجعة فتخلصني، وقد حرمني أرعون الشرير حتى بالتمتع بجمال الطبيعة فأنا لا أرى إلا في الليل ولا أستطيع الطير إلا لمسافات قصيرة فالكل يتحاشاني بشر وحيوانات فهم يطاردونني لقبح منظري
      

      
        وجعلت تبكي من جديد والدموع تنهمر بغزارة من عينيها الكبيرتين فحاولت البجعتان تهدئتها والتخفيف عنها ، فقال لها الملك:
      

      
        -لقد جمعتنا هموم الدهر ونوائبه ولكننا سننتصر بعون الله على هذا الساحر اللعين وعلينا أن نبحث أولا على وسيلة تخلصنا من نفوذه السحري واستعادة صورنا البشرية
      

      
        فقالت البومة:
      

      
        - يمكنني ان ادلكما على الوسيلة التي ربما ساعدتكما على تذكر الكلمة السحرية
      

      
        قال النعمان بصوت مضطرب وبلغة الطير:
      

      
        - أصحيح ما تقولين ؟
      

      
        
          فقالت البومة:
      

      
        - سأقول لكما ولكن بشرط
      

      
        فقال الملك:
      

      
        - وما هو؟ لقد قبلت شرطك مسبقا
      

      
        فقالت البومة:
      

      
        -أخبرني الساحر أرعون أن خلاصي لا يكون الا على يد بجعة وإنه علي أن أجد من يتزوجني وانا في هذه الصورة، هذا هو شرطي وهو أن يقبل أحدكما الزواج مني حتى ولو كنت بومة قبيحة المنظر وعند ذلك أدلكما على الوسيلة التي بها تتخلصان من السحر
      

      
        ترددت البجعتان بادئ الامر قبل ان تجيبا بشيء ثم قال الملك:
      

      
        - إن وزيري يرب بالزواج منك
      

      
        فقال الوزير:
      

      
        - يا صاحب الجلالة وددت لو أستطيع الزواج بهذه الفتاة الطيبة لكن كما ترى أصبحت عجوزا وانا بعد متزوج، اما انت يا صاحب الجلالة فلا تزال شابا وقد حان الوقت لتتزوج ويكون للبلاد ملكة في غاية الجمال والكمال أنا على يقين أن وراء هذه البومة كائنا ولا تنسى انها أميرة وبنت ملك
      

      
        - انت على حق، لم أفكر في ذلك كم انا غبي، ولقد نسيت أن هذا أمر طبيعي ثم التفت الى الاميرة وقال:
      

      
        - أيتها الاميرة إنه ليسعدني أن أتزوج بك حتى لو كنت أقبح من البومة
      

      
        - فقالت البومة الفرحة:
      

      
        - و أنا يا صاحب الجلالة أكون فخورة بالزواج منك حتى لو كنت أشد حمقا من بجعة
      

      
        وفي الحين أضاء الغرفة الصغيرة الحزينة دفق من نور وبرزت مكان البومة فتاة هيفاء ممشوقة القوام رائعة الجمال ترتدي ثيابا فاخرة كأنها أميرة فصرخت البجعتان من شدة الفرح وضرب الملك النعمان بجناحيه تعبيرا عن سعادته، صرخت الأميرة دنيازاد من شدة الفرح وانهمرت الدموع من عينيها لكنها هذه المرة دموع الفرح والسعادة، وأخذت البجعتين بالأحضان وأخذت تقبل رأسيهما الصغيرين بعنقيهما الطويلين، ولما هدأت الأميرة قالت للبجعتين:
      

      
        -والآن علينا أن نسرع فإن الساحر اللعين أرعون وأصدقائه من السحرة قد اعتادوا الاجتماع كل ثلاثة أسابيع في هذا القصر الخرب فيقضون كامل الليل في اللهو والعبث وممارسة السحر الاسود وأظن أنهم قادمون هذه الليلة، علينا إذن ان نختبأ في مكان آمن حيث نسمع ونرى دون أن يرانا أحد، لربما نطق أحدهم أثناء محادثتهم بالكلمة السحرية.
      

      
        ولم يتأخر السحرة في الوصول فاخذوا أماكنهم في قلعة فسيحة لا تزال حسنة الحال وأخرج كل واحد من كيسه ما جاء به من طعام وشراب وبعض ادوات السحر.ورأى الملك ووزيره بين السحرة التاجر الذي كان قد جاءهم بالمسحوق السحري، وبدأت الكائنات الشيطانية في الاكل والشرب والقصف والعزف وقص آخر اكتشافاتهم السحرية، ولما جاء دور التاجر ذكر لهم كيف انه بمسحوقه السحري الجديد استطاع أن يحول الملك النعمان ووزيره الى بجعتين واكد الدور الذي لعبه ليصل شمعون ابن أرعون الى العرش، فانفجر كل الحاضرين ضاحكين وقال له أحدهم:
      

      
        
          - وماهي هذه الكلمة السحرية التي نسيها هذان الاحمقان
      

      
        فقال وهو مغرق في الضحك:
      

      
        - "سلسبيل"
      

      
        عند ذلك كبحت الاميرة والبجعتان فرحتهما وابتعدوا بكل حذر، وما غن أحسوا بالأمان حتى التفت النعمان ووزيره نحو الشمال وانحنيا ثلاث مرات مرددين الكلمة السحرية "سلسبيل" وفي الحين استعاد الملك ووزيره صورتهما البشرية تماما كما كانا من قبل أن يتحولا الى بجعتين عند الغدير فارتمى ثلاثتهم في أحضان بعضهم البعض وهم يتبادلون القبلات ويبكون من شدة الفرح والحبور. وبسرعة حث جميعهم الخطى تاركين وراءهم القصر الخرب مكان الشؤم والشر، ومع الفجر وصلوا الى قرية صغيرة فاقتنوا بما كان لديهم من مجوهرات خيولا أصيلة ركبوها وأسرعوا نحو قصر الملك المنصور والد الأميرة دنيازاد.
      

      
        كان اللقاء بين الملك وابنته مؤثرا حتى ان النعمان ووزيره لم يستطيعا حبس دموعهما، وقال الملك متعجبا وهو يضم ابنته بين ذراعيه:
      

      
        - ها أنا ألقاك يا عزيزتي بعد يأس قاتل
      

      
        وفي الحين قدمت الاميرة الملك النعمان ووزيره الاول الى أبيها وقصت عليه كل ما حدث، فقال الملك متوعدا:
      

      
        - آه، هذا اللعين أرعون لو أمسكت به لضربت عنقه وقطعت لحمه إربا إربا ورميت به للكلاب
      

      
        ثم التفت الى الملك النعمان وقال له بصوت هادئ:
      

      
        - رب ضارة نافعة، نحمد الله فقد وجدت ابنتي زوجا عظيما وانا فخور بأن تكون صهري
      

      
        وتعانق الملكان وتبادلا القبلات وتعاهدا على التعاون والوفاء وقال الملك النعمان:
      

      
        - علي أولا ان أستعيد عرشي
      

      
        فقال الملك المنصور:
      

      
        - إن كل جيوشي في خدمتك
      

      
        فقال النعمان:
      

      
        - أظن أني لا أحتاج إلا لبعض الرجال فأنا أعرف كل أركان قصري وما يحيط به وسأفاجئ الغاصبين وهم نيام وسأجعلهم يدفعون الثمن غاليا
      

      
        فقال الملك المنصور:
      

      
        - سأتبعك عن قرب بفيلق من الجيش وسأتدخل إذا اقتضى الامر ذلك وأتمنى ان يمر كل شيء بسلام وهكذا نحتفل بزواجك من الاميرة
      

      
        وسار كل شيء كما كان متوقعا فالنعمان وقد رافقه وزيره وبعض الجنود اقتربوا من القصر في ظلام الليل فتسللوا بكل حذر من الحديقة الخلفية ولقي الملك حراسه اللذين تعرفوا اليه وانضموا الى الجماعة معبرين عن فرحتهم بحركات صامتة، ثم همس الحراس الى الملك النعمان مشيرين الى الغرف التي ينام فيها الملك شمعون ووزراءه الجدد، فقال النعمان:
      

      
        
          - سننقسم الى فرق صغيرة ذات شخصين او ثلاثة ونهاجم كل المجرمين في وقت واحد، يجب قتلهم من غير شفقة ولا رحمة، إنهم من السحرة الأقوياء وينبغي أن لا نترك لهم الوقت لاستغلال نفوذهم السحري ضدنا
      

      
        فأشهر الحراس والجنود خناجرهم واستعدوا للهجوم تمام الاستعداد، وعين الملك النعمان أفراد كل فرقة وحدد لهم الغرف التي عليهم أن يهاجموها والوقت المحدد لذلك، واختار معه جنديا قويا وتوجه الى غرفة الساحر العدو الخطير.
      

      
        وانتهى كل شيء في بضع دقائق فقد أنجزت الفرق مهماتها على أحسن وجه وفي وقت وجيز جدا، فقد كانت ضربة واحدة بكتف أحد المهاجمين كافية لخلع القفل حتى إذا أفاق الخصم كان الخنجر قد طعنه في الصميم أو دق عنقه فيخر صريعا يتخبط في دمائه، إثر هذه المجزرة الفظيعة التقى الملك النعمان بأعوانه وسط الممر فتبادلوا التهاني بنجاحهم وتم إيقاظ الجميع من رجال القصر والحراس والجنود الذين عينوا للحراسة والخدم وغيرهم.
      

      
        أعلن عن رجوع الملك ووزيره الاول فعمت الفرحة القصر الملكي من جديد وعادت الامور الى سالف نصابها، وحمل بعض الجنود جثث القتلى ملفوفة في أغطيتها وذهبوا بها بعيدا لدفنها في الغابة وبين هذه الجثث توجد جثة الساحر أرعون وشمعون التاجر الزائف.
      

      
        وأرسل فيلق صغير من الجيش لملاقاة الملك المنصور وإعلامه بالخبر السعيد وفي يوم الغد أفاق الشعب على الخبرين السارين وهم رجوع ملكه المحبوب والاعلان عن الاحتفال بزواجه بالأميرةدنيازاد.
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